
كيـــف ســـيؤثر تطـــبيق قـــانون قيصر علـــى
إيران؟

, يونيو  | كتبه فراس إلياس

صــدر عــن الكــونغرس الأمريــكي في ديســمبر ، قــانون قيصر الــذي يســتمد اســمه مــن الجنــدي
كثر من  صورة، تثبت عمليات التعذيب في السوري المنشق عن الجيش السوري الذي هرب أ
يــة والأمريكيــة، بدايــة يــة، إذ قــادت مجموعــات الــدفاع عــن حقــوق الإنســان السور الســجون السور
مشروع القانون حتى دخوله الكونغرس الأمريكي عام ، وحصل القانون في النهاية على دعم
الحــزبين الجمهــوري والــديمقراطي، إذ ترواحــت الفكــرة الأساســية لهــذا القــانون، في تصــعيد الضغــط
الاقتصــادي علــى حكومــة بشــار الأســد، بطــرق مــن شأنهــا معاقبــة مجرمــي الحرب وتقــديم التنــازلات

يا. السياسية بالشكل الذي يساعد في تحقيق انتقال سياسي طال انتظاره في سور

كثر تعقيدًا، حيث تراكمت فإذا كان الإطار السياسي لقانون قيصر واضحًا، فلن يكون القانون نفسه أ
يـــا منـــذ عـــام ، وتســـارعت بشكـــل كـــبير مـــع بدايـــة الصراع في العقوبـــات الأمريكيـــة علـــى سور
يا والحملة العسكرية التي قادها النظام منذ عام ، وضمن تلك السلسلة، يكمن حداثة سور
قانون قيصر في نطاقه الواسع، ففي الوقت الذي استهدفت فيه الإجراءات السابقة عناصر فردية
وقطاعات مختارة، فإنه على النقيض من ذلك، يسعى قانون قيصر لفرض ما يسمى بـ”العقوبات
الثانويــة” علــى الشركــات مــن أي جنســية يتــم تعاملهــا مع الجهــات الخاضعــة للعقوبــات في قطاعــات
متعددة من الاقتصاد السوري، لا سيما الطاقة والبناء، وعلى هذا النحو، يهدف القانون إلى تعميق

عزلة دمشق عن طريق ردع الاستثمار من أي شركة تجارية من بيروت إلى دبي إلى بكين.
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ما الجديد في قانون قيصر؟
تســتهدف ســلطات العقوبــات الجديــدة في “قــانون قيصر”، الكيانــات الــتي تعمــل لصالــح نظــام بشــار
الأسد في أربعة قطاعات هي: النفط/الغاز الطبيعي والطائرات العسكرية والبناء والهندسة، ويشمل

يا. ذلك الدعم المباشر وغير المباشر للنظام، مثل دعم الميليشيات المدعومة من إيران العاملة في سور

بالإضافــة إلى ذلــك، يتطلــب القــانون مــن إدارة الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب، تحديــد مــا إذا كــان
“المصرف المركــزي الســوري”، هــو كيــان مــن النــوع الــذي يشكــل “مصــدر قلــق رئيسي بشــأن غســيل
يــــكي، ويخضــــع معظــــم هــــذا النشــــاط ــــادة  مــــن القــــانون الــــوطني الأمر الأمــــوال” عملاً بالم
أساسًا للعقوبات بموجب سلسلة من الأوامر التنفيذية التي صدرت في عهد الرئيس الأمريكي باراك
أوبامـا، مـن بينهـا “الأمـر التنفيـذي رقـم ” الصـادر عـام ، الـتي جمّـدت أملاك الحكومـة
ية والكيانات التي تزودها بالدعم التكنولوجي أو المادي أو المالي، والكيانات التي تعمل لصالحها السور

أو تتصرف نيابة عنها.

فعلى سبيل المثال، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن “المصرف المركزي السوري” يخضع
للعقوبــات بمــوجب هــذا الأمر، ويخضع لعقوبــات الاتحــاد الأوروبي أيضًــا، وبشكــل منفصــل، وكذلــك
يـة للعقوبـات الأمريكيـة القائمـة علـى السـلوك، لأسـباب يخضـع العديـد مـن الأفـراد والكيانـات السور
تتعلــق بــدعم الإرهــاب أو الفســاد أو انتهاكــات حقــوق الإنســان أو انتشــار أســلحة الــدمار الشامــل أو

غيرها من الانتهاكات.

كان لانهيار العملة اللبنانية نتيجة لقرب تطبيق قانون قيصر، دور كبير في تصاعد
موجة الاحتجاجات الشعبية في بيروت مؤخرًا

يا، يسعى قانون قيصر إلى التضييق على إيران وعلى النقيض من عقوبات الاتحاد الأوروبي على سور
يــة، فعلــى سبيــل المثــال، فــرض عقوبــات علــى أي حكومــة أو أيضًــا، الحليــف الرئيــس للحكومــة السور
كيــان بمــوجب هــذا القانون، يســهل بشكــل كــبير الحفــاظ علــى أو توســيع الإنتــاج المحلــي للحكومــة
يــة للغــاز الطــبيعي أو البــترول أو المنتجــات البتروليــة، ويمكــن أن يســتهدف الشركــات الخاصــة السور
ية والبنية الإيرانية التي تحاول الاستفادة من الحرب، بالسيطرة على مختلف الموارد الطبيعية السور
التحتية في البلاد، بالإضافة إلى ذلك، يسمح نص القانون بمعاقبة أي حكومة أو كيان خاص، يسعى

يا. لمساعدة النظام السوري أو تقديم أي مساعدة من إيران في سور



تداعيات القانون إيرانيًا
كان لانهيار العملة اللبنانية نتيجة لقرب تطبيق قانون قيصر، دور كبير في تصاعد موجة الاحتجاجات
الشعبية في بيروت مؤخرًا، التي قد تؤدي إلى تدهور سريع للاقتصاد السوري، في ضوء الاحتجاجات
يا جيمس جيفري، أن خسارة الحاليّة في مدنية السويداء قبل أيام، إذ زعم المبعوث الأمريكي إلى سور
يــة لقيمتهــا، جــاء بســبب التحركــات الأمريكيــة، وقــال جيفــري “يثبــت انهيــار العملــة العملــة السور
ية، أن إيران لا تستطيع الحفاظ على نظام بشار الأسد، الذي لم يعد قادرًا على إدارة سياسة السور
اقتصاديــة فاعلــة، أو تــبييض الأمــوال في المصــارف اللبنانيــة”، وفي الشهــر المــاضي ظــل القمــح والوقــود
يــة، واســتخدام الرصــيد النــاضب في المصــارف اللبنانيــة، فيمــا بقيــت المــدعومان مــن الحكومــة السور
خطوط التهريب من العراق ناشطة، حيث وفرت المواد في مناطق النظام السوري التي ارتفعت فيها

الأسعار.

يــا، وتحديدًا عنــدما يتعلــق الأمــر بالــدور إن ســياسة العقوبــات هــي الأداة المــؤثرة لــواشنطن في سور
الإيراني وضرورة كبح جماحه في الشرق الأوسط، إذ تسعى الإدارة الأمريكية وعبر فرض تطبيق قانون
ية، وذلك نتيجةً قيصر، إلى إجبار إيران على سحب العديد من قواتها العسكرية من الساحة السور
للكلـف الماليـة العاليـة الـتي يتطلبهـا بقـاء قواتهـا هنـاك علـى المسـتوى القريـب، فتطـبيق هـذا القـانون
يا صعب جدًا، وهو أهم ما تحتاجه إيران ونظام بشار الأسد سيجعل عملية تهريب الأموال إلى سور

ية.  في الوقت الحاضر، من أجل إدامة الفعل المسلح بالساحة السور

يا ولبنان، إلى مدى التداعيات تشير الانهيارات المتوالية للعملات في إيران وسور
الكبيرة التي أفرزتها العقوبات الأمريكية على إيران وحلفائها

إذ أشـــار جوليـــان بـــارنز ديسي، مـــدير برنـــامج الـــشرق الأوســـط وشمـــال إفريقيـــا في المجلـــس الأوروبي
يـــا، لكـــن الموقـــف للعلاقـــات الخارجيـــة، أن “الأســـد هـــو العامـــل الأول في الـــدمار الـــذي تشهـــده سور
الأمريكي قائم الآن على سياسة لعبة الأمم، وضرورة منع إيران من الفوز في الحرب هناك”، وتابع:
“ما أخشاه أن يقود قانون قيصر إلى عكس الأهداف التي شرع من أجلها، أي تغذية النزاعات السيئة
للنظـام، فالهـدف الأمريـكي المعلـن مـن سـياسة الضغـط الأقصى هـو تركيـع النظـام، لكنـه يعـرف كيـف

يتمسك بالسلطة، وكذلك من يدعمونه”.

يـا ولبنـان، إلى مـدى التـداعيات الكـبيرة الـتي أفرزتهـا تشـير الانهيـارات المتواليـة للعملات في إيـران وسور
العقوبــات الأمريكيــة علــى إيــران وحلفائهــا، فهــذه العقوبــات حجمــت كثيرًا مــن القــدرة الإيرانيــة علــى
مواجهــة الولايــات المتحــدة، وعلــى الرغــم مــن محــاولات تهريــب العملــة الصــعبة وعمليــات غســيل
يــا، فمــن الأمــوال وتجــارة المخــدرات التي بذلتهــا إيــران في الفــترة الماضيــة عــبر الأراضي العراقيــة إلى سور
شـــأن تطـــبيق قـــانون قيصر أن يوقـــف جميـــع عمليـــات الـــدعم العســـكري والمـــالي للنظـــام الســـوري



يــا التي جاهــدت خلال الفــترة مــن إيران، وهــو مــا يشكــل ضربــة قويــة للإستراتيجيــة الإيرانيــة في سور
يا في ية، وأن تكون جزءًا من علمية إعادة إعمار سور الماضية إلى بناء وجود دائم لها في الساحة السور

مرحلة ما بعد الحرب.
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